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)تمت ترجمة هذا النص من النسخة ال�نجليزية ال�صلية(

المقدمة
منــذ قيــام الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة بعــد ثــورة 1979، بــدأت طهــران مشــروع »تصديــر الثــورة«، ووضعــت 
تحريــر فلســطين والقــدس فــي قلــب خطابهــا الرســمي. وفــي أعقــاب معركــة طوفــان الأقصــى التــي قامــت بهــا 
كتائــب القسّــام، وبينمــا كانــت غــزة تتعــرَض للدمــار علــى يــد إســرائيل، كان مــن الطبيعــي أن يبــرز اســم إيــران 

إلــى الواجهــة

ل�ــن، حتــى لــو تجاهلنــا انتقــادات خصومهــا، لــم تتمَ�ــن إيــران مــن إرضــاء حلفائهــا أيضًًــا، مــن خلال الخطــوات 
التــي اتخذتهــا، مــا أدّى إلــى خيبــة أمــل بعضًهــم. كانت طهــران قد اســتفادت مــن الفرص التــي خلقتهــا الاضطرابات 
الناجمــة عــن الربيــع العربــي لزيــادة نفوذهــا فــي ســوريا والعــراق واليمــن، ولبنــان بالطبــع مــن خلال حــزب اللــه. كما 

بنــت نفــوذًا هامًــا - وبتعبيــرٍ أدق وصايــة - علــى سياســات عواصــم البلــدان المذكــورة. 

ــي  ــت ف ــا انخرط ــر، ل�نه ــ�ل مباش ــرب بش ــي الح ــران ف ــل طه ــم تتدخ ــار، ل ــزّة للدم ــرّض غ ــن تع ــم م ــى الرغ وعل
الصــراع مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة مــن خلال وكلائهــا فــي المنطقــة. ويُعتبــر الحوثيــون فــي اليمــن هــم 
ــة  ــارة البحري ــى التج ــر عل ــ�ل خطي ــروا بش ــن أثّ ــون، الذي ــار الحوثي ــا أث ــرعان م ــات ال�ن. وس ــذه التنظيم ــرز ه أب
ــات المتحــدة والممل�ــة  ــدب مــن خلال هجماتهــم، غضًــب الولاي ــاب المن ــق ب ــة1 فــي البحــر الأحمــر ومضًي العالمي
المتحــدة وتعرضــوا للهجمــات2. علــى الرغــم مــن ذلــك، يبــدو أن طهــران أحــرزت تقدمًــا كبيــرًا علــى صعيــد إنشــاء 
ــن فــي بعــض  ــر الأوصــاف المســتخدمة للحوثيي ــدلاع حــرب غــزة. تُظه ــد ان ــن بع ــي مــن الحوثيي ــه ثان حــزب الل

ــا عــن الشــرعية ــا فــي بحثه المنافــذ، مثــل “القــوات المســلحة اليمنيــة”، أن الجماعــة قــد أحــرزت تقدمً

ومــن خلال هــذه العمليــات، تنــأى طهــران بنفســها عــن الصراع مــن خلال إعلانهــا أن المنظمــات المســلحة المتحالفة 
معهــا تتخــذ قراراتهــا بشــ�ل مســتقل وإن�ارهــا إملاء الأوامــر علــى حلفائهــا. بمعنــى آخــر، تحــاول طهــران تجنــب 
العواقــب الاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة والعســ�رية لل�جــراءات التــي يتخذهــا وكلاؤهــا مــن خلال اعتمــاد 

سياســة الإنــ�ار. ويم�ــن مناقشــة مــدى نجــاح إيــران فــي هــذه السياســة فــي ســياقٍ آخــر. 

الحرس الثوري والميليشيات المدعومة من طهران تحت مرمى النيران
لــم يمنــع عــدم دخــول طهــران فــي حــرب مباشــرة مــع إســرائيل تــل أبيــب وواشــنطن مــن اســتهداف شــخصيات 
رفيعــة المســتوى فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي والميليشــيات المدعومــة مــن طهــران. منــذ بدايــة حــرب غــزة، 
ــراق  ــان والع ــن لبن ــي كلٍ م ــران ف ــن إي ــة م ــارزة مدعوم ــخصيات ب ــرائيلي ش ــي الإس ــي الأمري� ــتهدف الثنائ اس
ــح العــاروري3  وســوريا واليمــن. فــي هــذا الســياق، اغتيــل نائــب رئيــس الم�تــب السياســي لحركــة حمــاس صال
فــي لبنــان، بينمــا اســتُهدف قائــد الحشــد الشــعبي أبــو التقــوى4 فــي العــراق، وقُتــل الجنــرال فــي الحــرس الثــوري 

الإيرانــي رضــا موســوي فــي دمشــق. 
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ــي  ــد زاده5، ف ــادق أومي ــرات ص ــط المخاب ــم ضاب ــي، بينه ــوري الإيران ــرس الث ــن الح ــر م ــل 5 عناص ــرًا، قُت ومؤخ
ــدلاع حــرب غــزة، غيــرت إســرائيل  منطقــة الســيدة زينــب بدمشــق، والتــي تُعــرف بأنهــا معقــل6 لإيــران. بعــد ان
ــران  ــة لإي ــا التابع ــتودعات وغيره ــتهدف المس ــب تس ــل أبي ــت ت ــرب، كان ــل الح ــران. قب ــاه إي ــتراتيجيتها7 تج اس
فــي ســوريا. بعــد حــرب غــزة، باتــت تــل أبيــب تســتهدف بشــ�ل مباشــر شــخصيات رفيعــة المســتوى ومخططــي 

ــي ــوري الإيران ــرس الث ــن بالح ــات مرتبطي هجم

طهران تحت الضغط، وسيادة الل�عقل�نية 
تتعــرض طهــران لضًغــوط شــديدة بســبب اغتيــال إســرائيل والولايــات المتحــدة كبــار قادتهــا العســ�ريين، 
واســتهداف المنظمــات التــي تدعمهــا. لــم تتدخــل إيــران فــي حــرب غــزة بالقــدر المتوقــع حتــى ال�ن، الأمــر الــذي 
خيّــب آمــال بعــض حلفائهــا. كمــا أن وصــول نعــوش كبــار القــادة العســ�ريين فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي إلــى 
الأراضــي الإيرانيــة يزيــد مــن التوتــرات الداخليــة. وكأن هــذه الأزمــة لــم ت�ــن كافيــة، فقــد أدى الهجــوم الإرهابــي 
الــذي نفــذه تنظيــم داعــش فــي كرمــان8 إلــى مقتــل العشــرات وإصابــة المئات، مــا أدى إلــى توتــر الأجواء السياســية 

فــي الــبلاد.

اتخــذت إيــران - بالتــوازي مــع هــذه التوتــرات - إجــراءات أكثــر صرامــة علــى صعيــد السياســة الداخليــة. الجميــع 
يعلــم علــى ســبيل المثــال عــن إعــدام الســجناء السياســيين9 الــذي حصــل مؤخــرًا فــي الــبلاد. كذلــك، تتعــرض دول 
مثــل تركيــا والممل�ــة العربيــة الســعودية لانتقــادات مســتمرة فــي وســائل الإعلام الإيرانيــة بســبب ردود فعلهــا 
علــى حــرب غــزة وعــدم قطــع علاقاتهــا مــع إســرائيل. ويم�ــن أيضًًــا قــراءة هــذا النــوع مــن الانتقــادات علــى أنــه 

نــزع لفتيــل التوتــرات الداخليــة مــن خلال توجيــه الأنظــار نحــو أطــراف أخــرى

فــي مثــل هــذه الأوقــات الحرجــة والمتوتــرة، كان مــن المتوقــع مــن صانعــي القــرار فــي طهــران أن يتفــادوا القيــام 
ــى  ــد الضًغــوط عل ــاء التحالفــات. ل�ــن، يــؤدي تزاي ــدول المجــاورة وأن ي�ثفــوا جهــود بن بأعمــال عدائيــة ضــد ال

طهــران إلــى انخراطهــا فــي أعمــال قــد ت�ــون »غيــر عقلانيــة« بشــ�ل أكبــر.

بمعنــى آخــر، تتغلــب اللاعقلانيــة علــى الهدوء/التــوازن فــي إيــران. بينمــا اســتهدفت إســرائيل والولايــات المتحــدة 
الجهــات المســلحة غيــر الح�وميــة المدعومــة مــن إيــران، ضربــت طهــران أربيــل10، عاصمة إقليــم كردســتان العراق، 
وإدلــب فــي ســوريا بالصواريــخ الباليســتية والطائــرات بــدون طيــار. وفــي وقــت لاحــق، هاجمــت باكســتان11 تحــت 

ســتار مهاجمــة المنظمــات الإرهابيــة البلوشــية؛ وأتــت هــذه الخطــوة بنتائــج ع�ســية نظــرًا لــردّ باكســتان

ويم�ــن اعتبــار إطلاق صواريــخ مــن إيــران أصابــت أهــداف تبعــد 121200 كيلومتــر ويصــل مداهــا الإجمالــي إلــى 
131450 كيلومتــرًا بمثابــة رســالة إلــى إســرائيل. ومــع ذلــك، لــم ي�ــن مــن المتوقــع أن تتعــرض أربيــل، التي تســتهدفها 
الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران منــذ العــام 2020، لمثــل هــذا الهجــوم غيــر المســبوق، نظــرًا للتدميــر الــذي نتــج 
عــن ضــرب الصواريــخ. لذلــك، مــن الواضــح أن هجــوم أربيــل يمثــل مرحلــة جديــدة فــي “دبلوماســية الصواريخ”14 

الإيرانية
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الصبر ال�ستراتيجي: إلى أين؟
طرحــت الدولــة الإيرانيــة مفهــوم »الصبــر الاســتراتيجي«15 فــي أعقــاب اغتيــال قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس 
الثــوري الإيرانــي قاســم ســليماني علــى يــد الولايــات المتحــدة فــي بغــداد فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، اختــارت طهــران صــراع طويــل الأمــد مــع الولايــات المتحــدة بــدلًا مــن الــردّ المباشــر عليهــا. منــذ ذلــك 
اليــوم، لــم تتخــذ طهــران إجــراءات يم�ــن أن تضًــرّ مصالــح الولايــات المتحــدة بشــ�ل جــدّي. وإن كانــت تصريحات 

ترامــب16 حقيقيــة فقــد حــذرت إيــران واشــنطن مســبقًا حــول الأهــداف الأمري�يــة التــي ســتضًربها فــي العــراق.

لقــد حاولــت إيــران الــردّ علــى الولايــات المتحــدة مــن خلال اســتراتيجيات طويلــة المــدى وهجمــات الميليشــيات 
ــه  ــذي نفذت ــوم ال ــط، والهج ــرق الأوس ــي الش ــرة ف ــورات الأخي ــن التط ــة. ل� ــع الماضي ــنوات الأرب ــدى الس ــى م عل
ــة العشــرات،  ــود أميركييــن فــي الأردن وإصاب ــة جن ــى مقتــل ثلاث ــذي أدى إل ميليشــيات مدعومــة مــن إيــران وال

يشــير إلــى أن طهــران قــد ت�ــون عالقــة فــي مــأزق »الجمــود الاســتراتيجي«. 

ــران. وهــذا  ــد مــن خطــورة الموقــف بالنســبة لإي ــن يزي ــود أميركيي ــل جن ــر الناجــم عــن مقت ــد الخطي إن التصعي
يعنــي أنــه، مــع تزايــد ضغــوط الحلفــاء علــى إيــران، تبتعــد الــبلاد عــن العقلانيــة فــي خطواتهــا، إذ لا ترغــب طهــران 
فــي فقــدان ثقــة حلفائهــا مــن التنظيمــات المســلحة. ونتيجــة الابتعــاد عــن العقلانيــة، تهاجــم إيــران دولًا مجــاورة 

لا ينبغــي أن ت�ــون معاديــة لهــا. وينتــج عــن ذلــك أخطــاء جســمية.

اســتهدف الحــرس الثــوري الإيرانــي منــزل رجــل أعمــال17  كــردي فــي أربيــل بصواريــخ باليســتية، بدعــوى أنــه مقــر 
للموســاد. 18 وأدّى الهجــوم إلــى مقتــل رجــل الأعمــال المعنــي مــع طفلــه البالــغ مــن العمــر ســنة واحــدة19، بالإضافــة 
إلــى ثلاثــة أشــخاص آخريــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد تعرضــت باكســتان، وهــي قــوة نوويــة، للهجــوم. ويُعتبــر 

ذلــك خطــأً اســتراتيجياً.

ســرعان مــا أدركــت إيــران أن اســتهداف باكســتان لا يشــبه اســتهدافها لســوريا أو أربيــل، حيــث ردّت باكســتان 
بســرعة. وأصبحــت منظومــات الدفــاع الجــوي الإيرانيــة وقــدرة الــردع لــدى طهــران موضــع شــك20 بســبب 
اســتهداف باكســتان21 لل�راضــي الإيرانيــة بحجــة التنظيمــات الإرهابيــة، وهــي نفــس الذريعــة التــي تطرحهــا إيران. 
وغنــي عــن القــول إن الــدول ذات الثقــل فــي المنطقــة، مثــل الســعودية وتركيــا، تتابــع عــن كثــب التطــورات التــي 
تجــري فــي إيــران، وأن الأحــداث الجاريــة ستشــ�ل نقطــة مرجعيــة للخطــوات التــي ســتتخذها أنقــرة والريــاض 

فــي الفتــرة المقبلــة

علــى الرغــم مــن أن إيــران قــد توســع نفوذهــا مــن خلال التنظيمــات المســلحة التــي تدعمهــا فــي الشــرق الأوســط، 
ــارة  ــدول المجــاورة. وبعب ــة وال ــى الســاحة السياســية مــع عواصــم المنطق ــا عل ــق صدعً ــد تخل ــا ق إلا أن خطواته
أخــرى، فــإن خطــر عزلــة إيــران أصبــح أعظــم مــن أي وقــت مضًــى. علــى ســبيل المثــال، مــن المرجــح أن ينخفــض 
التعاطــف العميــق22 تجــاه إيــران بيــن الســ�ان الباكســتانيين بســبب الهجــوم الإيرانــي علــى الأراضــي الباكســتانية. 
ــواء  ــم ل ــت اس ــوريا، تح ــي س ــد ف ــام الأس ــب نظ ــى جان ــال إل ــتانيين للقت ــات الباكس ــران مئ ــدت إي ــبق أن جن وس
ــون. 23 ومــن هــذه اللحظــة فصاعــدًا، قــد يصعــب علــى إيــران تجنيــد ميليشــيات شــيعية مــن باكســتان. فــي  زينبيي
الواقــع، خلقــت إيــران توتــرًا غيــر ضروريًــا مــع جارتهــا، صاحبــة الطاقــة النوويــة والتــي يبلــغ عــدد ســ�انها أكثــر 

مــن 200 مليــون نســمة



5

كذلــك، أدّى هجــوم إيــران علــى أربيــل إلــى ردّة فعــل غيــر متوقّعــة ضدّهــا فــي العــراق. ويعُتبــر حجــم ردّة الفعــل 
مفاجــئ للغايــة نظــرًا لتأثيــر إيــران السياســي علــى الشــؤون السياســية العراقيــة مــن خلال الجماعــات السياســية 
ــع  ــد ترف ــا ق ــران بأنه ــددت طه ــل وه ــوم أربي ــة هج ــة العراقي ــت24 وزارة الخارجي ــيعية. وأدان ــيات الش والميليش
شــ�وى إلــى مجلــس الأمــن التابــع لل�مــم المتحــدة. والأهــم مــن ذلــك، ألغــى رئيــس الــوزراء العراقــي، محمــد شــياع 
الســوداني، الــذي يحظــى بدعــم الجماعــات السياســية الشــيعية المدعومــة مــن إيــران، اجتماعــه المتوقــع مــع وزيــر 

الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان فــي دافــوس. 25

ردع القوة النووية والمل�حظات الختامية
منــذ بدايــة حــرب غــزة، لــم ترغــب طهــران أو واشــنطن فــي مواجهــة بعضًهمــا البعــض بشــ�ل مباشــر. ممــا لا شــك 
ــية  ــه السياس ــد حيات ــة أم ــيء لإطال ــل أي ش ــتعد لفع ــو مس ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي ــوزراء الإس ــس ال ــه أن رئي في
فــي إســرائيل، ويحــاول تحريــض الولايــات المتحــدة علــى إيــران. ونظــرًا لل�ــوارث الناجمــة عــن القــرارات 
ــر  ــران دون أخــذ العِبب ــل فــي إي ــإن تدخــل واشــنطن المحتم ــخ ف ــر التاري ــاء السياســيين عب ــة للزعم ــر العقلاني غي
ــه ــط بأكمل ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــى كارث ــيؤدي إل ــام، س ــتان وفيتن ــراق وأفغانس ــل الع ــابقة، مث ــا الس ــن حروبه  م

بعــد مقتــل ثلاثــة26 جنــود أمري�ييــن فــي الأردن، تعالــت الأصــوات التــي تدعــو إلــى »ضــرب إيــران« فــي الولايــات 
المتحــدة. ويرفــع أعضًــاء مجلــس الشــيوخ الجمهوريــون27 أصواتهــم بشــأن هــذه القضًيــة بشــ�ل خــاص. وعلــى 
ــن  ــران. وأعل ــر مــع إي ــة أكب ــت مواجه ــى ال�ن وتجنب ــة حت ــات المتحــدة بعقلاني ــك، تصرفــت الولاي الرغــم مــن ذل
الرئيــس الأمري�ــي أنــه لا يريــد إشــعال حــرب إقليميــة28، ل�ــن الولايــات المتحــدة ســترد علــى إيــران. وبالمثــل، 
علــق وزيــر الخارجيــة، أنتونــي بلين�ــن، علــى الموضــوع قــائلًا إن ردهــم علــى إيــران ســي�ون متعــدد المســتويات29 
وتدريجيًــا وطويــل الأمــد. وتبلــور ذلــك مــن خلال الضًربــات الجويــة الانتقاميــة المنســقة التــي شــنتها الولايــات 
المتحــدة فــي ســوريا والعــراق. وفــي أوائــل شــباط/فبراير، تــم تنفيــذ غــارات جويــة كبيــرة علــى 85 هدفًــا30 فــي 

ســوريا والعــراق ضــد الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران

قبــل الضًربــات، أخلــت31 الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران مواقعهــا تحســبًا للهجمــات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
وقــع عــدد مــن الضًحايــا32 فــي ســوريا والعــراق، بينهــم مدنيــون. وســرعان مــا أصبحــت طهــران بيــن المطرقــة 
ــآكل  ــن ت ــك ســيزيد م ــة والإســرائيلية، لأن ذل ــات الأمري�ي ــام الضًرب ــة أم ــا أن تظــل صامت والســندان، إذ لا يم�نه
ــك  ــى ذل ــل عل ــات المتحــدة. ومــن الدلائ ــاء الولاي ــران حلف ــك، تســتهدف طه ــى ذل ــاءً عل ــردع. وبن ــى ال ــا عل قدرته
هجــوم أربيــل والاســتهداف الأخيــر لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، حليفــة الولايــات المتحــدة فــي ســوريا، والــذي 

أســفر عــن ســقوط 6 ضحايــا33.

انخرطــت الولايــات المتحــدة وإيــران فــي حــرب اســتنزاف وســط شــائعات عــن انســحاب الولايــات المتحــدة34 
ــا مباشــرًا واســع النطــاق حتــى ال�ن. ومــع ذلــك، فــإن المنــاخ  ــدان صراعً 35 مــن ســوريا والعــراق، كمــا تجنــب البل

السياســي والعســ�ري الحالــي فــي الشــرق الأوســط يشــير إلــى أن الوضــع قــد يخــرج عــن الســيطرة فــي أي لحظــة 
ــ�ل  ــؤ ب ــة، ومــن المســتحيل التنب ــات الدولي ــر فــي العلاق ــاك حــدود لتصاعــد التوت ــر. هن ــد الخطي بســبب التصعي

خطــوة يقــوم بهــا محاورك/منافســك
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لا شــك أن الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن يُــدرك احتمــال خســارته الانتخابــات36 أمــام منافســه المحتمــل دونالــد 
ترامــب بســبب إدارتــه الســيئة لأزمــة غــزة. وفــي مثــل هــذه الأوقــات الحساســة، تصــل نعــوش الجنــود الأمري�ييــن 
إلــى الولايــات المتحــدة، مــا يزيــد مــن الضًغــوط الداخليــة عليــه. لذلــك، فــإن احتمــال قيــام بايــدن بمغامــرة جديــدة 
ــرًا يم�ــن  ــبلاد ليــس أم ــاء الوجــه فــي ال ــورة مــن أجــل حفــظ م ــران المته ــات إي ــة عــن هجم ــران ناجم ضــد طه
الاســتخفاف بهــا. ســيظهر الزمــن وحــده مــا إذا كانــت الخطــوات التــي تتخذهــا طهــران لتعزيــز ثقــة التنظيمــات 
العســ�رية التــي تدعمهــا فــي المنطقــة مــن خلال مهاجمــة إســرائيل والولايــات المتحــدة وحلفائهــم ســتؤدي إلــى 
اســتهداف أراضيهــا أم لا. وإذا جــاءت اســتراتيجية حافــة الهاويــة التــي تنتهجهــا إيــران بنتائــج ع�ســية بســبب 
ــبلاد، فســوف يتحــول الشــرق الأوســط برمتــه  حســاباتها الخاطئــة وتدخلــت الولايــات المتحــدة عســ�ريًا فــي ال

إلــى جحيــم
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عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية

هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة، هدفها 
تعزيز قيم المشاركة الديمقراطية، والمواطنة 

المستنيرة، والحوار المتبادل، والعدالة الاجتماعية.

عن المؤلف

محمد أمين جنكيز هو باحث في مركز الشرق للأبحاث الاستراتيجية الدولي ومقره إسطنبول. 

تركز أبحاثه على سوريا وتركيا والشرق الأوسط. بعد حصوله على درجة البكالوريوس من 

قسم علم الاجتماع في جامعة إيجة عام ٢٠16، حصل على درجة الماجستير من قسم علم 

الاجتماع وأنثروبولوجيا الشرق الأوسط في جامعة مرمرة عام ٢٠٢٠. وأثناء دراسته لدرجة 

ا في برنامج إيراسموس+ حيث درس في جامعة دوسلدورف كطالب 
ً

البكالوريوس، شارك أيضً

تبادل دولي في ألمانيا. ظهرت مقالات جنكيز المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية، والحرب 

السورية، والجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية في وسائل الإعلام الوطنية والدولية 

ومراكز الأبحاث. اهتماماته البحثية هي: الصراع السوري، والجهات المسلحة غير الحكومية، 

والسياسة الخارجية التركية، والمقاتلين الأجانب المتطوعين، والسياسة الكردية الإقليمية.


